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}بَشِيرًا وَنَذِيرًا فأََعْرَضَ أَكْثَ رُهُمْ فَ هُمْ لََ  الحمد لله الذي أنزل القرآن
 فصلت({ 4يَسْمَعُونَ)

}وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَا كَافاةً للِنااسِ  والصلاة والسلام على من قال الله فيه
 سبأ ({28اسِ لََ يَ عْلَمُونَ)بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنا أَكْثَ رَ النا 

 أما بعد 
فالله تعالى جعل في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم 
البشرى بالفلاح في الدنيا والآخرة لمن أراد أن يهتدي بهديه , 

نيا والآخرة لمن أصر على والإنذار بالحسرة والخسارة في الد
 المعاصي

طى المخدرات أن  فقد وجدت في عملي كمرشد ديني مع من تعا
كثيراً منهم يريد العودة إلى الله , لكنه قد يحتاج إلى من يعينه على 
التفقه في أمور دينه , وعندما وجدوا ذلك تعافى الكثير منهم وتخطوا 
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العقبة التي يقفون عندها , وهي الخوف من مواجهة المجتمع بعد 
لوكيات تلقي برنامج يعين على العودة إلى الله , والتخلص من الس

الإدمانية التي اكتسبوها من التعاطي , فوجهتهم إلى أهمية السعي 
السلوك والمخاوف وذلك من خلال لنيل محبة الله التي فيها علاج 

كما هو   1حمل أنفسهم على الآداب الشرعية والَنقياد لرب البرية
 التعريف بعلم السلوك الإسلامي 

ع في التعاطي , وك ذلك ثم فكرت في كتابتها ليستفيد منها كل من وق
 يستفيد منها كل معالج يتعامل مع العائدين إلى الله

 كتبها / عبد القادر بن محمد بن حسن أبو طالب

                                 
 طبعة دار الكتب العلمية بيروت 2/230الإتقان في علوم القرآن  1
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 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله           
فإن حال الكثير ممن وقعوا في الإدمان , عندما يترك  :أما بعد 

عموماً , ويكون في تعافيه التائب منهم المخدرات أو المعاصي 
صادق فعلاً مع الله  وتائب توبة نصوحة ويريد أن ينصلح حاله , 

 يسأل دائماً 
فإن المخدرات تركت في نفسه كيف يصلح سلوكه؟  -1

 آثارها السيئة من المعاصي المركبة 
كيف ينصلح له المجتمع الذي ينظر له على أنه سكير  -2

 ب له انتكاسةأن تسبتلك النظرة فإنه يخاف من وفاسق 

 ؟كيف يكسب آخرته  -3
فمث  ل ه  ذا الع العائ  د إل  ى الله وال  ذي يري  د ص  لاح دني  ا  وآخرت  ه , 
يتحقق سعيه هذا بإذن الله , عندما ينال محبة الله له , والتي هي غاية 
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أع  م م  ن محبت  ه ه  و لله , ف  إن محبت  ه لله واجب  ة علي  ه , وعن  دما ين   ال 
 ا والآخرةمحبة الله له , فذلك هو فلاحه في الدني

 الإنسان محبة الله له , فقد فلح في الدنيا والآخرة إذا نال
 فلاح الدنيا 

تتوجه جوارح العبد وتصرفاته كلها لطاعة الله , وفي هذا صلاح أولًَ : 
 سلوك العبد 

 يجد القبول من المجتمع  ثانياً : 
 نياوصلاح العبد وقبوله في المجتمع , هو حماية الله له من الد

 فلاح الآخرة
 من استحق محبة الله صلحت أُخرا  

 يوم القيامة 
 يكون على منابر من نور ووجهه يشع نور وثيابه نور  - 1
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 يظله الله بظله يوم لَ ظل إلَ ظله - 2
 لَ يخاف إذا خاف الناس ولَ يحزن إذا حزن الناس - 3

 في الجنة 
 سكان الغرف يعطى المنزلة الرفيعة في جنات النعيم , فيكون من 

وهذا مما يجعل العبد يجتهد في نفسه ويبذل كل ما في وس عه ويقب ل 
 على الله بهمة عالية , طمعاً في نيل محبته لصلاح الدنيا والآخرة
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 إذا نال الإنسان محبة الله له فقد بُشر بالآتي
 قبول المجتمع له,  صلاح سلوكه 

 أولًَ :

 نال العبد محبة الله له , تتجه تصرفاته كلها لمرضاة اللهإذا 
 لن جوارح العبد وتصرفاته كلها تتوجه لطاعة لله 

 يقول تعالى في الحديث القدسي : 
} ما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحب ه   ف إذا أحببت ه : كن ت 
سمعه الذي يسمع به   وبصر  الذي يبصر به   ويد  الت ي ي بطب به ا 
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  ورجل   ه الت   ي يمش   ي به   ا   وإن س   ألني لعطين   ه   ول   ئن اس   تعاذني 
 1لعيذنه{

سلوكيات العبد تتغير كلها طاعة لله , عندما ينال العبد محب ة الله ل ه ,  
وذلك عندما يتقرب إل ى الله بالنواف ل , فيج د أن ثم رة ه ذ  المحب ة , 

 حههي معونة الله المصاحبة لسمعه وبصر  ويد  ومشيه وسائر جوار 

سمع العبد الذي كان يسمع به الغناء والكلام في المعاصي ) 
مخدرات   زنى , لواط ( يجد  لَ يألف هذ  الشياء , لَ يألف إلَ 
سماع القرآن ,  شريط ديني , سير صحابة , قصص التائبين , كلام 

 طيب يرضي الله , سماع ما ينفعه في الدنيا والآخرة
تس خر لطاع ة الله , ف لا يس مع  } سمعه ال ذي يس مع ب ه{ الس مع هن ا

 إلَ ما يحل استماعه , ولَ يصغي بسمعه إلَ إلى ما يرضي الله 
                                 

  6502البخاري  1
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يتغير الإصغاء للهو بسمعه , فلا يسمع إلَ ذكر الله , ولَ يتلذذ إلَ 
 بتلاوة كتابه , ولَ يأنس إلَ بمناجاته 

بص ر العب  د ال  ذي ك  ان يبح  ث ع ن الوج  و  المس  فرة للنس  اء , ويتقل  ب 
الفحب في أفلام الخليعة ومجلات المجون , يتغي ر البص ر في مناظر 

ليُغض عن كل هذا , حتى يخشى العبد , أن يق ع بص ر  دون إرادت ه , 
 على شيء يغضب الله 

بصر  يتصرف لطاعة الله , فلا يوقعه في الحرام , بل ي ألف النظ ر ف ي 
 المصحف 

رى } بص  ر  ال  ذي يبص  ر ب  ه { البص  ر هن  ا تس  خر لطاع  ة الله , ف  لا ي  
ببصر  إلَ ما أمر الله به , والله يحفظ بصر  من النظر إلى ما نه ى عن ه 
, البص   ر تج   د  يُس   تعمل ف   ي النظ   ر إل   ى نع   م الله , نظ   ر الش   اكرين , 

 ويبتعد عن رؤية المحرمات ولَ ينظر إلَ في عجائب ملكوته
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ي  د العب  د الت  ي كان  ت تم  د للح  رام , تم  د لخ  ذ المخ  درات أو لخ  ذ 
 تمد للبطب فيما لَ يحل له ثمن المخدرات , 

يتغير حاله , فتمد اليد لإعطاء المحتاج , تمد اليد لخذ رسالة 
 وكتيب يفقهه في دينه ويقربه إلى ربه

} ي د  الت ي ي  بطب به ا { الي  د هن ا تس  خرت لطاع ة الله , فيحفظ  ه الله 
في يد  , ف لا يس تعملها ف ي إي ذاء الخل ق , ولَ يم د ي د  إلَ فيم ا في ه 

 رضا الله 
رجِل العبد التي كانت تأخذ  للبحث عن بائع للمخدرات أو للبحث 
عن زبائن يروج لهم , أو تسوقه إلى البلاد التي فيها الفحب والدعارة 
, يتغير مشيه , لتحمله رجله إلى المساجد للصلوات   تحمله 

محاضرة دينية , تحمله لصلة رحمه , تحمله لزيارة أع  لحضور
 { ورجله التي يمشي بها ر لحج أو عمرة } في الله , تحمله في سف



 علاج

 السلوك والمخاوف 

 عند المدمنين 
 

 

 12 

في  لطاعة الله , ويُسخر هنا يتغير من السعي للباطل برجلهالمشي 
 السعي للخير والَبتعاد عن الشر      

 1} وفؤاد  الذي يعقل به ولسانه الذي يتكلم به {في روايةو 
مض غة ينص لح مع ه الجس د كل ه , بع د أن ك ان  قلبه ينصلح ليك ون

 مفسدة للجسد كله بأمراض الشهوات قلبه مضغة 
ي  تخلص ه  ذا القل  ب م  ن ه  ذ  الم  راض ليتق  ي الله , ولَ يعق  ل إلَ 

 طاعته , يتغير فيكون قلب تقي نقي} وفؤاد  الذي يعقل به{

                                 
أخرج ه الطبران ي ع ن عائش ة وق ال إس ناد   359ص:  1قال ابن رج ب ف ي ج امع العل وم والحك م ج:  1

 جيد ورجاله كلهم ثقات مخرج لهم في الصحيحين 
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كل شيء يكبه ف ي الن ار , يتغي ر ف لا ينط ق بق الذي كان ينط لسانه
ف إلَ بالخير أو يص مت , يترط ب ب ذكر الله , ويس هل ال ذكر ويخ 

 في لسانه
 تصرف اللسان لطاعة الله } ولسانه الذي يتكلم به { بل ويصبح

 وإن سألني لعطينه { مجاب الدعوة }
ولَ يس  تجاب ل  ه , لن مطعم  ه ك  ان م  ن ح  رام  بع  دما ك  ان العب  د ي  دعو

, أي غ  ذي ب  الحرام ,  ملبس  ه ك  ان م  ن ح  رامو مش  ربه ك  ان م  ن ح  رام و 
 فأنى يستجاب له 

ة , مج  رد أن يس  أل الله , يج  د الله ق  د يتغي  ر ليك  ون مج  اب ال  دعو 
 أعطا  سؤله

يحفظ  ه الله م  ن الش  ياطين , وم  ن ك  ل الش  رور والآث  ام إذا اس  تعاذ ب  الله 
 من ذلك ,  أو من أي شيء  } ولئن استعاذني لعيذنه {
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قد كان يق ع ف ي المعص ية ويق ول الش يطان ق وي وأن ه ض عيف , تج د  
 , في أمن ه وأمان ه م ن  تغير , ليكون في حصن حصين , في حماية الله
 كل مؤذي , شيطان كان أو إنسان أو غير ذلك

 1}وإذا استنصرني نصرته{ وفي رواية
الله ينص   ر  ولَ يخذل   ه , تتغي   ر أحوال   ه , يطل   ب النص   ر م   ن الله والله 

بالخلق , أو يستنصر بقوا  , ماله أو جاه ه  رينصر  بعدما كان يستنص
 ل }وإذا استنصرني نصرته{أو ظلمه وجبروته وكثيراً ما كان يخذ

فمحبة الله للعبد حفظ ه ف ي حواس ه وجعل ه مش غول ب الله , والله يجع ل 
ل  ه مقاص  د  , كأن  ه يناله  ا بحواس  ه , ف  الله يحف  ظ ل  ه ه  ذ  الح  واس , 
وه  ذا ي  دل عل  ى نص  رة الله لعب  د  وتأيي  د  وإعانت  ه , وي  دل عل  ى توفي  ق 

                                 
 7880,  7833, الطبراني في الكبير  533,  12/520أبي يعلى  1
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, وتيس ير المحب ة به ذ  العض اء  االله لعبد  في العم ال الت ي يباش ره
 له فيها بأن يحفظ جوارحه عليه ويعصمه عن مواقعة ما يكر  الله 

والشاهد من هذا الحديث أن كل جوارح العبد تُصرف لطاعة الله , 
وهذا معنا  أن كل سلوكيات العبد تنصلح , ويصبح ملاحظاً بعناية 

 الله ورعايته ومن أوليائه 
  لهالعمال التي ينال بها العبد محبة الله

ين  ال العب  د محب  ة الله ل  ه بالنواف  ل , وه  ي الزي  ادة ف  ي العب  ادات عل  ى 
 الفرائض والتي بها تنصلح أحواله

النوافل هي كل عبادة ليست واجبة الإتيان بها , وذلك بعد أن يكون 
 العبد قد أدى الفرائض , لقوله تعالى في الحديث القدسي
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علي ه , وم ا ي زال أح ب إل ي مم ا افترض ه  ء}ما تقرب إل ي عب دي بش ي
 1 الحديث { 00000000عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه 

فإذا أدى العبد الفرائض ودوام على الإتيان بالنوافل التي يتقرب بها 
 إلى الله , أفضى ذلك إلى محبة الله تعالى له
 من النوافل التي ينال بها العبد محبة الله 
ل التي يتقرب بها العبد إل ى الله النوافل في الصلاة مثلًا , تكون النواف

ه    ي الس    نن , فالص    لاة الزائ    دة ع    ن الص    لوات الخم    س , كالس    نن 
الرواتب وصلاة الض حى وال وتر وقي ام اللي ل وتحي ة المس جد والنواف ل 

 المطلقة وغيرها

                                 
  6502البخاري  1
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النوافل في الصيام كل صيام يصومه العبد غير فرض رمض ان , كص يام 
ص يام س ت م ن ش وال وص يام اليام البيض وثلاث أيام م ن ك ل ش هر و 

 الَثنين والخميس والعشرة من ذي الحجة  وعرفة وعاشورا 
النواف   ل ف   ي الزك   اة إن ك   ان ق   ادر ,  تك   ون بالص   دقات والإنف   اق ف   ي 
أب واب الخي ر كإعط اء محت اج وكفال  ة أيت ام وكفال ة أرام ل وبن اء مس  اجد 

 وغير ذلك
 لفرضالنوافل في الحج والعمرة ما زاد عن حجة الفرض وعمرة ا

الذكار من النوافل التي ليست ف رض عل ى العب د وي أتي به ا تقرب اً إل ى 
الله كالذكار التي تخ تم به ا الص لوات وأذك ار الص باح والمس اء وقب ل 
الن  وم وعن  د القي  ام م  ن الن  وم وعن  د دخ  ول البي  ت والخ  روج من  ه وعن  د 

 ركوب السيارة والذكار في الوقات والحوال المختلفة 
ش رعي م  ن النواف ل وه و أفض ل م  ا يتق رب ب ه العب د إل  ى طل ب العل م ال

 ربه 
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 وغير ذلك من العبادات الزائدة عما أفترض الله على عباد  
فعندما يجاهد العبد نفسه في طاعة الله , ويجتهد في التقرب إل ى الله 
به   ذ  النواف   ل , ين   ال محب   ة الله ل   ه , وإذا ن   ال محب   ة الله ل   ه انص   لح 

 سلوكه
ي بكل هذ  النوافل حت ى ين ال محب ة الله ل ه , لك ن وليس شرط أن يأت

يبذل العبد جهد  في تحصيل ما يستطيع أن يستمر عليه م ن التق رب 
بالنوافل   المهم المداومة , أي الَستمرارية في التقرب والإتيان بهذ  
الطاع   ة ل   نص الح   ديث } لَ ي   زال عب   دي يتق   رب{ فالمقص   ود به   ذ  

 الله عليه وسلم : اللفظة الَستمرارية ولقوله صلى 
 1} أحب العمال إلى الله تعالى ما داوم عليه صاحبه {

                                 
   8/280مسلم  1
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فالعب   د يتق   ي الله م   ا اس   تطاع , وبمش   يئة الله وتوفيق   ه يج   د نفس   ه م   ع 
, لن ه أن يأتي بكل هذ  العبادات وبكل س هولة  هالوقت أن باستطاعت

 يحمل نفسه على الآداب الشرعية والَنقياد لرب البرية
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 ثانياً:

 عندما ينال الإنسان محبة الله له يجد القبول من المجتمع 
 يقول الرسول صلى الله عليه وسلم :

} إن الله عز و جل إذا أحب عبداً دعا جبريل عليه السلام : يا 
جبريل إني أحب فلاناً فأحبه   فيحبه جبريل   ثم ينادي في أهل 

به أهل السماء   ثم يوضع له السماء : إن الله يحب فلاناً   فيح
القبول في الرض   وإن الله عز وجل إذا أبغض عبداً دعا جبريل , يا 
جبريل إني أبغض فلاناً فأبغضه   فيبغضه جبريل   ثم ينادي في أهل 
السماء إن الله يبغض فلاناً فأبغضو    فيبغضه أهل السماء   ثم 

 1توضع له البغضاء في الرض{
                                 

  400/  16مسلم  6640البخاري  1
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لش  يء ومي  ل ال  نفس إلي  ه , والم  راد قب  ول القل  وب والقب  ول الرض  ا با
فوض  ع القب  ول ل  ه ف  ي الرض ل  ه بالمحب  ة والمي  ل إلي  ه والرض  ا عن  ه , 

أع   م م   ن المحب   ة لن المحب   ة ق   د يج   دها العب   د عن   د أن   اس يح   بهم 
ويحبون  ه , أم  ا القب  ول فيج  د  مم  ن ل  يس ل  ه به  م ص  لة ولَ يربط  ه به  م 

لقول م  ثلًاَ  ف  لان ص  ادق علاق  ة , فب  ذكر  عن  د أح  دهم يج  د الثن  اء ب  ا
فلان أمين فلان خيّر وغير ذلك من الصفات الطيبة وي وقر  ويعظم ه , 
فكي  ف يك  ون ح  ال العب  د عن  د أه  ل الطاع  ة والص  لاح , وهك  ذا يج  د 
العب  د عن  د المجتم  ع القب  ول لن الله ق  د أحب  ه فجع  ل ل  ه القب  ول ف  ي 

 الرض , فلا يكون في خاطر  خوف من نظرة المجتمع له 
ي يبغضه الله فإنه يوضع له البغضاء فتجد أقرب الناس إليه عكس الذ

أولَد  , زوجته التي هو ولي نعمتها بدلًَ من أن يثنوا عليه أو يذكرونه 
بالخير يذكرونه بسوئه وفساد  , لماذا يقولون عنه ذلك ؟ لماذا 
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بغضو  ؟ لن الله بغضه قبلهم لفجور  وتمرد  وكثرة شر  , فوضع له 
 هل الرض فتبغضه البشرية كلهاالبغضاء في أ

أب  و  وأم  ه يش   عران أن  ه الس  بب ف   ي تباع  د القرب  اء عنهم   ا وكأن  ه ب   يّن 
للن  اس أنهم  ا ل  م يحس  نا تربيت  ه فيبغض  انه , ث  م يق  ول أب  ي يبغض  ني أم  ي 
تبغض  ني ويع  املان إخ  واني معامل  ة طيب  ة   لم  ا ه  ذا ال  بغض ؟ لن الله 

غض   ب الله علي   ه , بغض   ه ق   بلهم بفعل   ه ومعاص   يه الت   ي اس   توجبت ل   ه 
 فوضع له البغضاء في أهل الرض

والشاهد معنا أن العبد عندما ينال محبة الله له يقبله المجتم ع بالرض ا 
 وميل النفس والقلب إليه 

فالعب   د علي   ه أن يس   عى بك   ل طاقت   ه وهمت   ه ف   ي استرض   اء الله , والله 
 يرضيه , وعليه مع التماسه لرضا الله أن يحذر سخطه

 صلى الله عليه وسلم أنه قال : روي عن النبي
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} إن العبد يلتمس مرضاة الله   فلا يزال كذلك , فيقول الله يا جبريل 
إن عب   دي فلان   ا يل   تمس أن يرض   يني فرض   ائي علي   ه   فيق   ول جبري   ل 
رحمة الله على فلان   وتقول حملة الع ر  ويق ول ال ذين يل ونهم حت ى 

  فق  ال رس  ول الله يقول  ه أه  ل الس  ماوات الس  بع ث  م يه  بط إل  ى الرض 
}إِنا الا  ذِينَ آمَنُ  وا وَعَمِلُ  وا وه  ي الآي  ة الت  ي أن  زل الله عل  يكم ف  ي كتاب  ه 

  مريم({96الصاالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمْ الراحْمَانُ وُدًّا )
وإن العبد ليل تمس س خط الله فيق ول ي ا جبري ل إن فلان ا يس خطني ألَ 

ف  لان ويق  ول حمل  ة وإن غض  بي علي  ه فيق  ول جبري  ل غض  ب الله عل  ى 
العر  ويقول من دونه م حت ى يقول ه أه ل الس ماوات الس بع ث م يه بط 

 1إلى الرض{ 

                                 
ل الص  حيح , وف  ي ورجال  ه رج  ا 5/279يثم  ي روا  أحم  د ق  ال اله 10/335المجم  ع طبع  ة ال  دروبب 1

ورجال  ه رج  ا ل الص  حيح , ق  ال اب  ن حج  ر ف  ي الف  تح  57 /2ف ال روا  الطبران  ي ف  ي الوس  ط  10/481
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مم   ا س   بق تب   ين أن نظ   رة المجتم   ع للف   رد ب   القبول أو ال   رفض ناتج   ة 
لعماله , فإن كانت أعماله صالحة وجد الرضا والقبول م ن المجتم ع 

 صالحة وجد من المجتمع السخط والبغض, وأن كانت أعماله غير 
فنظرة البغض لصحاب المعاصي ليست سيئة من المجتمع , بل ه ي 
نظرة ش رعية لتك ون زج راً لص حاب المعاص ي , فيع ودوا إل ى ص وابهم 
إن كان فيهم خير وحريصون على أن يكون وا م ن أف راد  , فه ي ع لاج 

ص   در الول بالض   غط الجم   اعي , وق   د أم   ر الله به   ذا الع   لاج من   ذ ال
للإس  لام عن  دما أم  ر المجتم  ع الإس  لامي كل  ه بمقاطع  ة الثلاث  ة ال  ذين 
خلفوا عن الخروج م ع رس ول الله ص لى الله علي ه وس لم لغ زوة تب وك , 

                                                                          
سكت  ويشهد له حديث أبو هريرة أخرجه المصنف )البخاري( في التوحيد ومسلم والبزار ,  10/477

 2379المشكاة  عنه اللباني في 
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وكانت مقاطعة تامة من المجتمع كله بما فيه الهل والقرب اء حت ى أن 
أحدهم يلقي السلام على رس ول الله ص لى الله علي ه وس لم لينظ ر ه ل 
تحرك  ت ش  فتا  ب  الرد فل  م يج  دها تحرك  ت , ولم  ا ص  دقوا م  ع الله ف  ي 

 1 توبتهم قبل الله توبتهم وأمر المجتمع أن يقبلهم
فنظ  رة المجتم  ع إل  ى أه  ل المعاص  ي نظ  رة إيجابي  ة ف  ي حقيق  ة الم  ر , 
تجع  ل م  ن ك  ان في  ه خي  ر يس  عى إل  ى إص  لاح نفس  ه حت  ى يغي  ر نظ  رة 

 المجتمع هذ  فيه
الشرعية أن يقال مثلًا إن المجتمع لَ يتفهم  ومن الخطأ من الناحية

 عليهطبيعة مرض الإدمان لنه مجتمع مغلق , فصاحب هذ  الفكار 
لمجتمع الإسلامي الذي يتفهم طبيعة اأفكار  لق نغلافتح من اأن ين

لأسف هذ  الفكار حجبت التقدم في علاج الإدمان لهو فيه , ف
                                 

  4418القصة مذكورة ضمن حديث البخاري  1
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ج وإصلاح المرء نفسه فترة طويلة وبالتالي حجبت التقدم في علا
لنها جعلت من أراد ترك المخدرات أو ترك المعاصي ينتظر أن 
ينصلح له الآخرين ويتقبلو  على أفكار  ومعاصيه فلم يجد ذلك , 
ولن نظرة المجتمع شرعية في حقيقة أمرها أمام أصحاب المعاصي 
فالمجتمع لَ يجد له عذر على معاصيه ولم يقبل هذ  الفكار التي 

ول بطبيعة المرض , فلم ينصلح له المجتمع  وبالتالي لم ينصلح تق
هو حتى أدرك أنه لَبد من إصلاح نفسه حتى ينصلح له المجتمع 
وأنه لن ينصلح إذا انتظر صلاح الآخرين له بل يجب عليه هو أن 

 يصلح نفسه حتى يغير للمجتمع النظرة فيه 
   الرعد  ({11ى يُ غَي ِّرُوا مَا بأِنَفُسِهِمٍْ )}إِنا اللاهَ لََ يُ غَي ِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتا 

هذ  النظرة التي هي نظرة إيجابية لمن كان فيه ذرة خير سوف 
ينصلح حاله حتى ينصلح له المجتمع وهي التي من تفهمها أنصلح 
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حاله وأنصلح له المجتمع والتي كانت لها طفرة في العلاج في 
 السنوات الخيرة

ك    وا المعاص    ي لله وأخلص    وا التوب    ة لله وه    ذ  بع    ض القص    ص لم    ن تر 
وصدقوا معه وتقربوا إليه بالزيادة ف ي العب ادات وخاص ة العل م الش رعي 
, فأصلح الله أحوالهم وأصلح لهم المجتمع , بل أصلح لهم الجيال 

عام بعد اللف وحتى الآن ونح ن لاثمائة وجعل النفع بهم على قرابة ث
 لىنذكرهم ليكونوا قدوتنا ومثلنا الع

 

زاذان أب   و عُمَ   ر الكِنْ   ديّ م   ولَهم   الك   وفي الب   زااز الض   رير , الإم   ام 
 المحدث أحد العلماء الكبار   كان صاحب لهو وطرب
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وك ان م رة 1 كان زاذان غلام ا حس نَ الص وت   جي د الض رب ب الطرنْبُور
يعزف له رفقائه وهو في وسطهم يغني , فمرا بهم عب د الله ب ن مس عود 

ابي الجليل فلما رأى حالهم تفرق وا عن ه وص احوا ب ه ف دخل اب ن الصح
  ب دادَها وكس ر الطرنب ور   ث م أمس ك ب زاذان  2مسعود فضربَ الباطِيَ ةَ 

وه  ز  ث  م ق  ال: ل  و ك  ان م  ا يُس  مَعُ مِ  ن حُس  نِ ص  وتِكَ ي  ا غ  لامُ بق  راءة 
الق  رآن كن  ت أن  ت , أن  ت , يعن  ي كن  ت أن  ت المرتف  ع ش  أنه عن  د رب  ه 

مقرب إلى ربه في جناته , ثم مض ى عب د الله ب ن مس عود وكنت أنت ال
فالتف  ت زاذان إل  ى م  ن بق  ى م  ن أص  حابه وس  ألهم م  ن ه  ذا ؟ ق  الوا ل  ه 
ه ذا عب  د الله ب ن مس  عود ق ال عب  د الله ب ن مس  عود ص احب رس  ول الله 
ص  لى الله علي  ه وس  لم ق  الوا ل  ه نع  م ف  ألقى ف  ي نفس  ه الت اوْب  ة   فبك  ى 

                                 
 دقاق عود , موسيقي    1
 وعاء الخمر 2
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بد الله ب ن مس عود فوق ف ل ه , فأخ ذ زاذان ومضى يبكي حتى صاح بع
بثوبه ووقف بين يديه وقال تبُت والله مما أفعل قد حاربت ربي , تبُت 
والله مم  ا أفع  ل فبك  ى عب  د الله ب  ن مس  عود واعتنَ قَ  ه وق  ال مرحب  اً بمَ  ن 
أحباه الله   مرحباً بمَن أحباه الله   اجلس , ثم دخل وأخرج ل ه تم راً و 

لله ب   ن مس   عود رض   ي الله عن   ه وتعل   م من   ه لَزم زاذان الكن   دي عب   د ا
الحديث والقراءة وأصبح بعد ذل ك إمام اً مح دثاً بع د م ا ك ان موس يقيا  
,ً بعد م ا ك ان مطرب اً مغني اً , بع دما ك ان س كيراً   تعل م الق رآن وأص بح 
إمام   اً ف   ي العل   م وم   ن أئم   ة الزه   د رُوي أن   ه ق   ال يوم   اً : إن   ي ج   ائع   

 افسقط عليه رغيفٌ مثل الراح

 1 مات سنة اثنتين وثمانين  

                                 
  386وتهذيب أعلام النبلاء /  281-4/280أعلام النبلاء  1
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قص  ة زازان ه  ذ  أق  رب م  ا يك  ون لح  ال ال  واقعين ف  ي الإدم  ان ) س  كر 
وغُُ نى ودق ع ود ( لكن ه ت رك ك ل ه ذا بتوب ة نص وحة ص دق فيه ا م ع 
الله ل  م يفك  ر ف  ي قب  ول المجتم  ع ل  ه أو أن نظ  رة المجتم  ع ل  م تتغي  ر 

توبة وربما اتجاهه كمغني سكير فاسق ومثل هذا التفكير الذي يعوق ال
يؤدي إلى انتكاسة ,  ولكن كان المهم عند  أنه حارب الله بالمعاصي 
ولَب  د ل  ه م  ن استرض  اء رب  ه والَلت  زام بطاعت  ه , فرض  ى الله عن  ه وأرض  ى 
عن  ه مجتم  ع عص  ر  ومجتم  ع العص  ور م  ن بع  د  حت  ى إنن  ا ن  ذكر  بع  د 

  أكثر من ثلاثمائة عاماً وألف لنثني عليه ونقتاد به  
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القعنبي هو أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسلمة بن قعنب الحارثي من 
 رجال الحديث الثقات من أهل المدينة روى عنه البخاري ومسلم 

ف دعاهم يوم اً وق د قع د عل ى  1كان يشرب النبيذ ويصحب الحداث 
الب  اب ينتظ  رهم , فم  ر ش  عبة ب  ن الحج  اج عل  ى حم  ار  والن  اس خلف  ه 

ا ؟ قي  ل ش  عبة ل ق  ال : و م  ن ش  عبة ؟ ق  الوا يهرع  ون , فق  ال: م  ن ه  ذ
مح  دث , فق  ام إلي  ه وعلي  ه إزار أحم  ر فق  ال ل  ه : ح  دثني فق  ال ل  ه م  ا 
أنت من أصحاب الحديث فأح دثك , فأش هر س كينة وق ال: تح دثني 
أو أجرحك ؟ فقال له :حدثنا منصور عن ربِعّيّ عن أبي مسعود ق ال : 

 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
 2 تستحي فاصنع ما شئت { }إذا لم

                                 
 يقود البلطجية 1
 6120البخاري  2
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قال استحييت ورمى سكينه ورجع إلى منزله , فقام إلى جميع ما كان 
عند  من الشراب فهراقه , وقال يا أما  : الساعة أصحابي يجيئون 
فأدخليهم وقدِّمي الطعام إليهم , فإذا أكلوا فخبريهم بما صنعت 

مالك بن بالشراب حتى ينصرفوا , ومضى وقته إلى المدينة , فلزم 
 أنس 

فأثر عنه ثم رجع إلى البصرة وقد مات شعبة , فما سمع منه غير هذا 
 الحديث 

 أصله من المدينة وسكن البصرة ومات بمكة 
 قيل عنه ما وجدنا أحد يحدث لله إلَ القعنبي 

 1كان مجاب الدعوات وعُدّ من البدال 

                                                                          
 
الص  الحين به  م يقُ  يم الله الرض , ب  ى ق  ال ف  ي لس  ان الع  رب م  ادة ب  دل : الب  دال ق  وم م  ن /1الموط  أ  1

 أربعون بالشام وثلاثون في سائر البلاد   
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 ما كتب عن أحد أجل منه   
 كان عابداً فاضلاً 

يس  مع لمال  ك , ق  رأ مال  ك علي  ه نص  ف الموط  أ وق  رأ ه  و ثلاث  ين س  نة 
 على مالك النصف الباقي
 لم يرى أخشع منه         

يقول عنه أحد العلماء حدثني القعنبي عن مالك وهو والله عندي خير 
 من مالك 

ك ان مال  ك يح دث ف  ي مجلس ه فج  اء رج ل فق  ال ي ا أب  ا عب د الله ق  دم 
فقال مالك : قوموا بنا إل ى خي ر ابن قعنب قال متى ؟ فَقرُبَ قدومه , 

  1أهل الرض  

                                                                          
 
 540/  10تهذيب الكمال  1
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القعنبي كان في صغر  وشبابه يشرب مثل حال كثير ممن وقع في 
الإدمان , لكن المدمن في شر  أثناء التعاطي صعلوك في شر القعنبي 
قبل توبته   فالقعنبي كان يصحب الحداث ويحمل الموسى 

ابه وجد موكب يمر وفي يوم وهو أمام منزله ينتظر أصح 1السكاكين 
عليه , فعندما شاهد  الفتى المعادي للبشر سأل ما هذا فقيل له 

الموكب بكل فجور وقصد شعبة وقال له  ضشعبة المحدث , فاعتر 
حدثني , فحدثه شعبة حديث واحد فقط , استقبله وافق مكان في 
قلبه تفاعل معه , وهذا ما ينبغي على العبد أن يفعله أن يعطي نفسه 

يتفاعل مع ما يسمعه من وعظ ونصح , من شريط من خطبة فرصة ل
من درس من كلام طيب , ويخشى على نفسه من السماع لما فيه 
الخير وعدم التأثر به خوفاً أن يكون حاله في الَستجابة للشر فقط , 

                                 
 لنه كان بلطجي   فتوة , داشر 1
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القعنبي حديث واحد جعله يستجيب ويعود إلى الله تائب صادق 
بسكينه وأهرق الخمر الذي يرجوا رحمة ربه جاد في توبته , رمى 

عند  وترك أهل السوء ومضى إلى الحرم المدني يعبد الله هناك حتى 
تبدل حاله فأصبح في صلاح وتقوى وتعلم العلم الشرعي حتى 

 أصبح من أهل العلم فلازم الإمام مالك حتى أصبح من أقرب 
, وعلى العبد التائب أن ينظر كيف كان المجتمع يخاف  تلامذته

القعنبي ويخشى شر  , أصبح المجتمع كله يتقبله ويسيد  وينتفعون 
بعلمه ويستفيدون من زهد  وورعه , مع استفادة البشرية منه في زمانه 
وزمان ما بعد   إلى يومنا هذا , وهو إمام جليل روى موطأ مالك 

شهر نسخ الموطأ الموجودة في عصرنا  والنسخة التي رواها من أ
ونسخته لَزال ينتفع بها منذ أكثر من مائتان عاماً وألف فينبغي على 
العبد العائد إلى الله بعد قراءته لكلام أهل العلم عن القعنبي أن 
يسعى هو أيضاً بصدق مع الله ويقبل عليه بهمة وإخلاص , يحبه الله 
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ه المجتمع ويتقبله دون أن ويقبل عليه بقلوب البشر , فينصلح ل
يبذل مجهود في السعي لذلك لن الله إذا رضا عنه فسوف يرضي 

 عنه المجتمع
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يعُرف  ه أه  ل العل  م فيقول  ون : فض  يل ب   ن عي  اض ب  ن مس  عود ب  ن بش   ر 
 التميمي اليربوعي , أبو علي الزاهد   أحد صلحاء الدنيا وعبادها

 مدينة بخراسان   سكن بمكة ومات بها  ولد بسمرقند ونشأ بأبيورد
ك  ان الفض  يل ب  ن عي  اض ش  اطراً يقط  ع الطري  ق ب  ين ابي  ورد وس  رخس , 
وك ان س بب توبت ه أن ه عش ق جاري ة فبينم ا ه و يرتق ي الج دران إليه  ا إذ 

عَ قُ لُ    وبُ هُمْ لِ    ذكِْرِ }ألََمْ يَ    أْنِ للِا    ذِينَ آمَنُ    وا أَنْ تَخْشَ    س    مع تالي    ا يتل    و
 الحديد ({1)اللاهِ 

فلم  ا س  معها ق  ال بل  ى ي  ا رب ق  د آن , فرج  ع ف  روا  اللي  ل إل  ى خرب  ة  
فإذا فيها سابلة , فقال بعضهم نرتحل وقال بعض هم حت ى نص بح ف إن 
فضيل على الطريق يقطع علين ا , ق ال ففك رت قل ت أن ا أس عى باللي ل 
في المعاصي وقوم من المسلمين يخافونني هاهن ا وم ا أرى الله س اقني 
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ع , الله  م إن  ي ق  د تبُ  ت إلي  ك وجعل  ت ت  وبتي مج  اورة إل  يهم إلَ لرت  د 
 البيت الحرام 

وق  دم الكوف  ة وه  و كبي  ر فس  مع الح  ديث ث  م تعب  د وانتق  ل إل  ى مك  ة 
فنزلها إلى أن مات بها في أول سنة سبع وثمانين ومائة وكان ثقة نبيلاً 

 فاضلاً عابداً ورعا كثير الحديث 
 قال عنه العلماء :

  أورع الناس فضيل بن عياض
 ما بقي على ظهر الرض أفضل من فضيل 

 ما رأينا في العلماء أهيب من مالك ولَ أورع من الفضيل 
لم يزل لكل قوم حج ة ف ي زم انهم وأن فض يل ب ن عي اض حج ة له ل 

 زمانه 
عشرة كانوا يأكلون الحلال لَ يدخل بطونهم غير  ولو اس تفوا الت راب 

 فذكر  فيهم 
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حكم   ة عل   ى لس   انه فالفض   يل مم   ن الفض   يل ص   دق الله ف   أجرى الله ال
 نفعه علمه 

 ما بقي في الحجاز أحد من البدال إلَ فضيل بن عياض
وق   ال خ   ادم الفض   يل م   ا رأي   ت أح   داً ك   ان الله ف   ي ص   در  أعظ   م م   ن 
الفض  يل ك  ان إذا ذك  ر الله عن  د  أو س  مع الق  رآن ظه  ر ب  ه م  ن الخ  وف 

 والحزن وفاضت عينا  فبكى حتى يرحمه من بحضرته
 أحدا كان أخوف على نفسه ولَ أرجى للناس من الفضيل ما رأينا  

 وكان صدوق اللسان شديد الهيبة للحديث إذا حدث 
 يوم مات الفضيل بن عياض قيل ذهب الحزن اليوم من الرض 

 أقام بالبيت الحرام مجاوراً مع الجهد الشديد والورع الدائم والخوف 
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لن اس وال دنيا إل ى أن ال وافر والبك اء الكثي ر والتخل ي بالوح دة ورف ض ا
 1مات 
عَراف العلماء الفضيل ؟ بالزاهد ل مَن الذي يطلق عليه زاهد ؟  ابماذ

العلماء ل وشهدوا له أنه أحد علماء الدنيا , شهادة من أهل العلم 
بأنه أحد علماء الدنيا , لفظه لَ تطلق بسهولة , وليس أحد علماء 

بادها ل لما ترك عصر  فقط ل بل أحد علماء الدنيا وماذا ؟ وع
المعاصي وصدق مع الله , مجتمع أهل العلم سمو  أحد علماء الدنيا 

 وعبادها
ك  ان يقط  ع الطري  ق ب  ين أه  ل المش  رق والجزي  رة وك  ان م  ن ش  ر  الن  اس 
تخش  ا  م  ن قب  ل الش  روع ف  ي الس  فر م  ع أنه  م ل  م يكون  وا ف  ي س  يرهم 

                                 
 266/  8  تهذيب التهذيب  15/105تهذيب الكمال  1
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ين أف  راد , لَ ل يمش  ون قواف  ل   ل  يس قافل  ة حت  ى يش  عروا أنه  م ق  ادر 
 على حماية أنفسهم منه , لكن كان صيته وسمعته في الدنيا كلها 

ومع شر  هذا كله وهو يص عد لعش يقته عل ى الج دران فيواف ق مس امعه 
آي  ة يتلوه  ا ق  ار  أث  رت في  ه مباش  رة ق  ال نع  م ق  د آن , نع  م ق  د آن أن 

 يخشع لله 
لم يكن الفضيل كحال الكثير ممن يقعون في الإدمان يسمعون 

معون خطب ومواعظ ولَ يتأثرون ولَ يتفاعلون مع ما القرآن ويس
يسمعون بل آية واحدة تفاعل معها وكانت سبب هدايته بعدما 

 وجدت هذ  الآية مكانة في قلبه 
التي كان يأوي إليها يسمع في الطريق أصوات  هوهو راجع إلى خربت

ناس يقولون نتم المسير في الصباح ألَ تعلمون أن الفضيل على 
فيقول أنا أسعى بالليل في المعاصي وقوم مسلمون يخافوني  الطريق ,

؟ مع أن قطاع الطرق لَ يعيشون بين الناس إلَ بهذ  السمعة المخيفة 
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حتى يخافهم الناس , لكن لما تفاعل مع الآية بصدق تغير تعبير  
لِلأمور مباشرة , قال قوم من المسلمين يخافوني , على أن هذا لَ 

د في نفسه أن ذلك لَ يكون من الله إلَ زجراً له ينبغي أن يكون   ورد
, وارتدع بالفعل , وعزم لله على التوبة ومجاورة البيت الحرام وأخذ 
يتعبد لله ثم طلب العلم الشرعي حتى يرضي الله أكثر وأكثر حتى 
عُرِفَ بعلمه , وعُد من العلماء المعروفين حتى درّس العلوم الشرعية 

صيته , فطلبه أهل المدينة أن يعطي لحرم في الحرم المكي وازداد 
المدينة نصيب من علمه , فأخذ يدُرّس العلوم الشرعية نصف العام 
بمكة ونصف العام الباقي يدرسه بالمدينة حتى لقب بإمام الحرمين , 
وقل أن تكون مسألة شرعية إلَ وله فيها باع , إننا في علومنا الشرعية 

حمد الشافعي مالك أبو حنيفة أما نأخذها من الئمة المتبوعين   أ
هم من أين أخذوا علومهم ؟ أخذو  من أمثال الفضيل بن عياض   
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إمام كالإمام أحمد بن حنبل على قدر  في العلم كان إذا ذكر  لم 
 يقول قال إمام الحرمين بل كان يقول سيدنا 

 وسيد سيدنا   نعم سيدنا في العلم لنه من كبار الئمة 
 ئمة فيه , بعدما كان قاطع طريقويكفي كلام ال

فالعبد العائد إلى الله في زماننا هذا مع ما ارتكبه م ن ش ر ف ي معاص يه 
ص  علوك عل  ى ش  ر الفض  يل قب  ل توبت  ه , لك  ن الفض  يل ص  دق م  ع الله 
فأص  لح الله ل  ه مجتم  ع زمان  ه والق  رون بع  د  حت  ى عص  رنا ونح  ن ننتف  ع 

الله , وبع  د قراب  ة  بعلم  ه ال  ذي بلّغ  هُ ونقت  اد بزه  د  وورع  ه وخوف  ه م  ن
مائت  ان وخمس  ون عام  اً وأل  ف أو أكث  ر ن  ذكر ماض  يه ل  يس للإس  اءة ب  ه 
ولك  ن لنقت  اد ب  ه , ن  أتي ب  ه ليك  ون المث  ل العل  ى لك  ل م  ن وق  ع ف  ي 
معاص   ي , ونق   ول ل   ه أيه   ا العب   د العائ   د إل   ى الله لَ تخ   اف م   ن نظ   رة 
المجتمع ولكن أقبل على الله وأحسن الظ ن ف ي أن الله س وف يص لح 

المجتم  ع مادم  ت ص  ادق م  ع الله , واب  ذل م  ا ف  ي وس  عك ل  تعلُم  ل  ك
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العلوم الش رعية فه ي ترف ع م ن ق در الن اس , الفض يل ك ان يجه ل ق در 
الله عليه فعصا  , ولما عل م ق در الله وأطاع ه ك ان يأتي ه ف ي بيت ه م ن ؟ 

 خليفة المسلمين هارون الرشيد , لماذا ؟ يقول له ذكرني بالله 
 الإسلامية هذا هو هدي الشريعة

ر إلى التغيير الذي فعل ه ال دين ف ي مث ل ه ذ  الشخص يات الت ي  ظَ نْ ي ُ لْ ف َ 
كان    ت عل    ى ق    در ع    الي ج    داً م    ن الع    داء للمجتم    ع   وأي ع    داء 
للمجتمع أكثر ممن يهجم عل ى القواف ل فيغتص ب أم والهم أو يق تلهم 
إن منعو  من ذلك , أو يقود الحداث لقهر الناس بالسلاح كما يري د 

الَلتزام به   ذا ال   دين تغي   رت ه   ذ  النف   وس لتص   بح م   ن أكث   ر وب   , ه   و 
الن  اس لتوص  يل الهداي  ة للبش  ر وتص  بح أتق  ى وأرق القل  وب ف  ي خش  ية 

 الله , من قيل عنه أصلح وأعبد أهل الدنيا 
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أسأل بالله أي منهج آخر غيّر في نف وس بش ر وحوله ا م ن شخص يات 
به دي  عدائية للمجتمع إل ى شخص يات م ن أعظ م م ن ف ادت البش رية

 الشريعة الإسلامية 
ل أن ق  اطع الطري   ق لَ ينظ   ر ل   ه يق   و م   ن  نظ   رلف  ت لعل   ه ي ه  ذا التغي   ر

المجتم   ع بأن   ه ع   دائي   لن ف   ي المجتم   ع م   ن ينبه   ر ب   ه ويتمن   وا أن 
 يكونوا مثله 

م أن الحسن هو ما أستحسنه الش رع ول و كره ه كثي ر م ن الن اس لَ عْ ي ُ لْ ف َ 
كثي  ر م  ن الن  اس وإن تتب  ع   والقب  يح م  ا أس  تقبحه الش  رع ول  و أستحس  نه
 أكثر من في الرض يضلونك عن سبيل الله 

يتضح أنه لَ يوجد شيء مهما لكن إن شاء الله بعد قراءة هذ  الرسالة 
يغير , العلوم الدنيوية التي وضعها البشر  في مسمياتسمي من 

نفوس البشر إلى ما فيه خيرهم في الدنيا والآخرة إلَ الشريعة 
 من عند الله الذي خلق النفس ويعلم صلاحها الإسلامية لنها
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 وهذ  بعض حكم الفضيل 

  همن ساء خُلقه شان دينه وحسبه ومروءت
 أكذب الناس العائد في ذنبه وأعلم الناس بالله أخوفهم 

لن يكمل عبد حتى يؤثر دينه على شهوته ولن يهل ك عب د حت ى ي ؤثر  
 شهوته على دينه 

لعم    ل م    ن أج    ل الن    اس ش    رك ت    رك العم    ل م    ن أج    ل الن    اس ري    اء وا
 والإخلاص أن يعافيك الله عنهما 

إن أص    حاب ه    ذ  القص    ص وغي    رهم مم    ن ت    ابوا وص    لحت ت    وبتهم 
 وأتبعوها بالعمال الصالحة جعل الله لهم مكانة في قلوب الناس

 يقول الله تعالى:
نُ وُدًّا }إِنا الا    ذِينَ آمَنُ     وا وَعَمِلُ    وا الصا     الِحَاتِ سَ    يَجْعَلُ لَهُ     مْ الراحْمَ     ا

  مريم({9)
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يخب  ر تع  الى أن  ه يغ  رس لعب  اد  الم  ؤمنين ال  ذين يعمل  ون الص  الحات   
وهي العمال التي ترضي الله عز وجل لمتابعتها الش ريعة المحمدي ة   
يغرس لهم في قلوب عباد  الصالحين محبة وم ودة   وه ذا أم ر لَ ب د 

 منه ولَ محيد عنه 
ريحة ع   ن رس   ول الله وق   د وردت ب   ذلك الحادي   ث الص   حيحة والص   

 1صلى الله عليه وسلم 
 قال صلى الله عليه وسلم :

إذا أح   ب الله عب   داً ن   ادى جبري   ل : إن   ي ق   د أحبب   ت فلان   اً فأحب   ه   }
فينادي في السماء   ثم ينزل له المحبة في أه ل الرض  ف ذلك ق ول 

 : الله عز وجل

                                 
 3/147ابن كثير 1
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لُ لَهُ     مْ الراحْمَ     انُ وُدًّا }إِنا الا    ذِينَ آمَنُ     وا وَعَمِلُ    وا الصا     الِحَاتِ سَ    يَجْعَ 
  1 { مريم({96)

يوضع له المحبة وميل قلوب الناس إليه لكونه مطيعا لله محبا له , 
 ومحبة العباد له اعتقادهم فيه الخير وإرادتهم دفع الشر عنه ما أمكن

ما أقبل عبد بقلبه إلى الله إلَ أقبل الله بقلوب المؤمنين إليه حتى 
 هم يرزقه مودتهم ورحمت

قال ابن عباس : الود من المسلمين في الدنيا ومن الله الرزق الحسن 
 واللسان الصادق  

فهؤلَء أصحاب القصص التي ذكرناها عندما تابوا توبة نصوحة 
وأتبعوها بأعمال صالحة وصدقوا مع الله وأخلصوا له , رزقهم الله 

                                 
ورد م ن  ق ال  2208فةسلس لة الض عيوقال الترمذي حسن صحيح , اللباني ف ي ال 3372الحوذي  1

 3161وصححه  في سنن الترمذي  طرق صحيحة
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أوتي أفضل الرزاق ميراث النبياء العلم الشرعي , الحكمة , ومن 
الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً فمنحهم الله اللسان الصادق ليعلموها 

 للناس
قال عثمان بن عفان : ما من عبد يعمل خيراً أو شراً إلَ كسا  الله 

 عزوجل رداء عمله
وهذا تبشير للمتقين أي المستجيبين لله   وإنذار للفجار المعوجين 

قيمون , ألم يقل الله عن الحق المائلين إلى الباطل الذين لَ يست
 تعالى : 

 مريم  ({97} لتِبَُشِّرَ بِهِ الْمُتاقِينَ وَتنُذِرَ بِهِ قَ وْمًا لُدًّا)

وف  ي ذل  ك تبش  ير للعب  د إذا ص  لحت أحوال  ه وص  لح ل  ه المجتم  ع فق  د 
صلحت دنيا  , ويجد نفسه بعيد ع ن المعاص ي ويق وى قلب ه بالإيم ان 

ن غايت  ه ني  ل محب  ة الله , لن  ه س  وف يش  عر بطع  م الإيم  ان وحلاوت  ه ل
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ويكون الله ورسوله أحب إلي ه م ن ك ل ش يء , وحب ه لغي ر  يك ون ح ب 
 في الله ,  ويكر  العودة إلى المعصية كما يكر  أن يرمى به في النار 

وكي  ف لَ تنص  لح دني  ا  والله تع  الى حامي  ه منه  ا لن  ه يحب  ه , أل  م يق  ل 
 رسول الله صلى الله عليه وسلم :  

وج  ل ليحم  ي عب  د  الم  ؤمن م  ن ال  دنيا وه  و يحب  ه   كم  ا } إن الله عز 
 1 تحمون مريضكم {

وم  ن حماي  ة الله للعب  د إبع  اد  ع  ن أه  ل الس  وء وتقريب  ه بأه  ل الص  لاح 
وجعل علاقاته بهم محبة في الله , هذ  العلاقات التي توجب له أيضاً 

أي ين  ال محب  ة الله بعلاقات  ه الَجتماعي  ة م  ع الآخ  رين مث  ل محب  ة الله   
جلس    ات والمحب    ات والزي    ارات والعط    اءات والتناص    ح والص    حبة ال

والتناص    ر والتواص    ل , لن ه    ذ  العلاق    ات إذا بنُِي    ت عل    ى معص    ية 
                                 

للب   اني ف   ي ص   حيح ا وص   ححه و وافق   ه ال   ذهبي  , ص   ححه ا 4/208, الح   اكم  6/594المس   ند  1
  3179الترغيب 
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فأص  حابها عل  ى أث  م وإن بنُِي  ت عل  ى مص  الح دنيوي  ة فل  يس لص  حابها 
ش   يء أم   ا إذا بنُِي   ت عل   ى محب   ة الله أي ابتغ   اء وج   ه الله وتقرب   اً لله , 

 استحق أهلها محبة الله
 يقول صلى الله عليه وسلم : عن ربه تبارك وتعالى: 

}حقت محبتي على المتحابين في  وحقت محبتي للمتجالسين ف ي   
وحق ت محبت ي عل  ى المت زاورين ف ي   وحق  ت محبت ي عل ى المتب  اذلين 

 1 في{
 
 

                                 
  5011, صححه اللباني في الشكاة  953/  2مالك  1
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 من استحق محبة الله صلحت أُخرا  
 أولًَ : الفلاح يوم القيامة 

 منابر من نور ووجهه يشع نور وثيابه نور يكون على  -1
 يظله الله بظله يوم لَ ظل إلَ ظله - 2
 لَ يخاف إذا خاف الناس  - 3
 لَ يحزن إذا حزن الناس - 4

 ثانياً : الفلاح في الجنة 
 المنزلة الرفيعة غرف كالكواكب , غرف من زبرجد فوق عمد من لؤلؤ 
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 أولًَ :

  صلى الله عليه وسلم : قال رسول الله
}إن م   ن عب   اد الله لناس   اً م   ا ه   م بأنبي   اء ولَ ش   هداء يغ   بطهم النبي   اء 
والش   هداء ي   وم القيام   ة بمك   انهم م   ن الله تع   الى ق   الوا : ي   ا رس   ول الله 
تخبرنا من هم ؟ قال : هم قوم تحابوا بروح الله على غير أرح ام بي نهم 

هم لن ور   وإنه م عل ى ن ور : لَ ولَ أموال يتعاطونها   فو الله إن وجوه
يخافون إذا خاف الناس   ولَ يحزنون إذا حزن الناس وق رأ ه ذ  الآي ة 

 : 
  1 {يونس({ 62} أَلََ إِنا أَوْليَِاءَ اللاهِ لََ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلََ هُمْ يَحْزَنوُنَ)

                                 
ه الرن   اؤوط ف   ي ج   امع , حس   ن 3012 , ص   ححه اللب   اني ف   ي ص   حيح أب   و داود 3527أب   و داود  1

  553/  6الَصول 
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لو تأمل العب د ح ال المحش ر ي وم القيام ة لعل م م دى ه ذا التنع يم  -1
عم به من وجبت له محبة الله يوم القيامة , تعطى الشمس ح ر الذي ين

عشر س نين وتقت رب م ن رؤوس الخلائ ق حت ى تك ون عل ى ارتف اع مي ل 
فينصهر الناس في ع رقهم م ن ش دة حره ا , وم ع ذل ك م ن ن ال محب ة 
الله لَ تض   ر  الش   مس ولَ يش   عر به   ا أص   لاً لن الله يظل   ه بظل   ه  ق   ال 

 م رسول الله صلى الله عليه وسل

}إن الله يقول يوم القيام ة: أي ن المتح ابون بجلال ي   الي وم أظله م ف ي 
 1 ظلي  يوم لَ ظل إلَ ظلي{

الناس في حر هذ  الشمس وضيق المحشر, ولَ يج د إنس ان إلَ  -2
موض ع قدم  ه غ ارقين ف  ي ع  رقهم , ع رق تش  رب من ه الرض ث  م يك  ون 

                                 
  339/  16مسلم  1
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ه  و عل  ى وجهه  ا كالس  يل ل  و س  يرت في  ه الس  فن لس  ارت , وم  ع ذل  ك 
 على منابر من نور لَ يشعر بهذا الماء  الغارق فيه الناس 

يك  ون الن  اس ف  ي ك  رب عظ  يم وخ  وف مم  ا ت  رى وتج  د م  ن ه  ذ   -3
الهوال فيتمن ى الرج ل أن ينته ي م ن ه ذا الموق ف ول و بال دخول إل ى 
الن  ار يفض  ل الن  ار ع  ن ه  ذا الك  رب , وال  ذي ن  ال محب  ة الله لَ يخ  اف 

م على كراسي من ذهب , منابر من نور مما يخاف منه الناس لنه منع
 منابر يرا  الخلائق أجمعين ووجهه نور , وعليه ثياب من نور 

عن أبي مالك الشعري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقب ل عل ى 
 الناس بوجهه فقال : 

}ي ا أيه ا الن  اس اس معوا واعقل  وا واعلم وا أن لله ع ز وج  ل عب اداً ليس  وا 
يغبطهم النبيون والشهداء عل ى مجالس هم وق ربهم  بأنبياء ولَ شهداء  

من الله  فقال أعراب ي : ي ا رس ول الله انع تهم لن ا ؟ جله م لن ا ؟ فتبس م 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول العراب ي   ق ال : ه م ن اس  م ن 



 علاج

 السلوك والمخاوف 

 عند المدمنين 
 

 

 56 

أفن  اء الن  اس ) مم  ن لَ يعل  م م  ن ه  م( ون  وازع القبائ  ل ) الغرب  اء ( ل  م 
ب ة   تح ابوا ف ي الله ع ز وج ل وتص افوا   يض ع تصل بينهم أرح ام متقار 

الله عز وجل لهم منابر من نور ليجلسهم عليها   فيجعل وجههم ن وراً 
وثيابهم نوراً   يفزع الناس يوم القيامة ولَ يفزعون   وه م أولي اء الله لَ 

 1 خوف عليهم ولَ هم يحزنون {

 الله  في المحن الشديدة والناس يحزنون لَ يحزن من نال محبة -4
) أ ( عن  دما تنص  ب الم  وازين فأم  ا م  ن ثقل  ت موازين  ه فه  و ف  ي عيش  ة 
راضية وأما من خفت موازينه فأم ه هاوي ة وم ا أدراك م ا ه ي ن اراً حامي ة 
فعند ذلك من خ ف ميزان ه يح زن لن ه خس ر الآخ رة كم ا خس ر ال دنيا 
وم  ن ن  ال محب  ة الله لَ يح  زن لن  ه م  ن أه  ل النع  يم م  ن أولي  اء الله فه  و 

 ثقلت موازينه ممن
                                 

 3027,  3023صححه اللباني في صحيح الترغيب  343/  5المسند  1
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) ب ( عن  دما تف  رق الص  حف فم  ن أخ  ذ كتاب  ه بيمين  ه فق  د فل  ح وم  ن 
أخذ كتابه بشماله يحزن لنه خسر الآخ رة كم ا خس ر ال دنيا وم ن ن ال 

 محبة الله 
 لَ يحزن لنه من أهل النعيم من أولياء الله فهو ممن يأخذ كتابه بيمينه 

رق وناس يم رون  ) ج ( عند عبور الصراط على جهنم ناس يمرون كالب
ك  الريح ون  اس يم  رون كلم  ح البص  ر ون  اس يم  رون حب  واً والك  ل ن  اجي 

 1وناس تخطفهم الكلاليب المنصوبة على طرفي الجسر 
تتخط  ف أهله  ا وهن  ا يح  زن م  ن تخطف  ه الكلالي  ب يح  زن لن  ه خس  ر 
الآخ  رة كم  ا خس  ر ال  دنيا وم  ن ن  ال محب  ة الله لَ يح  زن لن  ه م  ن أه  ل 

 و من أهل العبورالنعيم من أولياء الله فه

                                 
الكلاليب مثل المعول الذي يرفع به اللحم من القدر مثل سنارة صيد السماك لكنها ضخمة تتناسب  1

 مع أهل النار 
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فق  د أقس  م رس  ول الله ص  لى الله علي  ه وس  لم ب  الله إن وج  وههم لن  ور   
وإنهم على نور : لَ يخافون إذا خاف الناس   و لَ يحزن ون إذا ح زن 

 الناس وقرأ الآية 
  يونس({ 62} أَلََ إِنا أَوْليَِاءَ اللاهِ لََ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلََ هُمْ يَحْزَنوُنَ)

من غبطة النبياء لهم أنهم أفضل م نهم عن د الله ف إن النبي اء ولَ يلزم 
 أفضل الخلق وإنما أريد بيان فضلهم وشرفهم وعلو منزلتهم

 هذا التنعيم يوم القيامة , ثم بعد ذلك جنات النعيم
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 ثانياً :

 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
 1 }من أحبه الله أدخله الجنة {

ويعطى المكانة الرفيعة في جنات النعيم زيادة على نعيم الجنة الم نعم 
به أه ل الجن ة , فه و يس كن الغ رف ف ي الجن ة والغ رف ف ي الجن ة م ن 
علو المنزلة فإن أهل الجنة يراها م ن ف وقهم كم ا ن رى نح ن الكواك ب 

 من فوقنا 
 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :

                                 
وصححه , أحمد شاكر صحح إس ناد  3/166الحاكم  9/811المجمع  3990الطبراني في الكبير  1

    7863الرواية المختصرة 
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غ   رفهم ف   ي الجن   ة كالكوك   ب الط   الع  }إن المتح   ابون ف   ي الله لت   رى
الشرقي أو الغربي فيقال م ن ه ؤلَء ؟ فيق ال ه ؤلَء المتح ابون ف ي الله 

 1 { لعز وج
فعلى الع العائد إل ى الله أن ينظ ر إل ى حال ه بع دما تق رب لله بالنواف ل 
وشعر كيف صلحت دنيا  وقد ذاق حلاوة الإيمان وك ر  أن يع ود إل ى 

اله وحال غير  ممن هو مُصِرْ على معاصيه المعاصي , ثم يقارن بين ح
ولَ يري  د أن يخ  رج م  ن دوام  ة المخ  درات , ينظ  ر إل  ى حال  ه إن م  ات 
على كأس أو جرعة زائ دة فس اءت خاتمت ه أل يس ق د خس ر دني ا  لن ه 
عا  فيها حي اة ض نك فس اءت خاتمت ه , والع العائ د إل ى الله يش عر 

ت يبع ث عل ى م ا م ات بطعم الإيمان في دني ا  وف ي الآخ رة , وم ن م ا
عليه , فمن مات سكراناً يبعث سكراناً , زيادة على أهوال يوم القيامة 

                                 
 روا  أحمد ورجاله رجال الصحيح 423/  10, المجمع  3/87المسند  1
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الت  ي يش  عر به  ا , مث  ل أه  ل المحش  ر , ث  م ف  ي الن  ار يش  رب م  ن طين  ة 
الخب     ال أي عص     ارة أه     ل الن     ار الص     ديد ال     ذي يخ     رج م     ن ف     روج 
المومس    ات , ع    ذاب نفس    ي ع    لاوة عل    ى عذاب    ه بالن    ار مثل    ه مث    ل 

تمحص م  ن ذنوب  ه إن ك  ان مص  لي , والعائ  د إل  ى الله يت  نعم أص حابها لي  
 في المحشر ثم يتنعم في الجنة

 وبعد هذ  المقارنة يقل من الفائز من أطاع الله أم من عصا 
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